
هـــل دقـــت نـــواقيس ثـــورة الجـــامعيين في
تونس؟

, يوليو  | كتبه جمال بوعجاجة

في واقعــة شبيهــة بحــرق محمد البــوعزيزي لنفســه شتــاء  بعــد منعــه مــن الانتصــاب بعربتــه لــبيع
 الخضــار وصــفع عــون شرطــة بلديــة لــه، وقعــت حادثــة شبيهــة أيــام عيــد الفطــر المبــارك صــيف

لأستاذ جامعي متعاقد عزل منذ أشهر بعد سنوات من التعاقد لانتهاء عقد العمل.

 وهــو أب لثلاثــة أطفــال اتجــه إلى التجــارة، حيــث اقتــنى مجموعــة مــن ألعــاب الأطفــال وعلــب دخــان
يــة، غــير أن أعــوان البــوليس قــد حجــزوا لبيعهــا في أيــام عيــد الفطــر مــع إدراكــه لخطــورة التجــارة المواز
بضـاعته ودراجته وأهـانوه وذلـك يـوم الثلاثـاء  يوليـو ، فأحـس بـالقهر والمهانـة مـا اضطـره إلى

حرق نفسه، فتوفي بعد الحادثة بيوم.

غضب الجامعيين

أثارت الحادثة غضب الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين الذين يشاركونه الوضع نفسه، خاصة
أن الفقيد عماد الغانمي شهيد الكرامة والعمل قد سبق له أن تزعّم تحركات احتجاجية من أجل
العمـل بالجامعـة، وهـدّد بحـرق نفسـه احتجاجًـا علـى انسـداد أفـق العيـش الشريـف بعـد إنهـاء وزارة
كثر من ألفين وخمسمائة التعليم العالي بتونس العمل بنظام التعاقد في الجامعة، وهو ما يشمل أ

جامعي.
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وفي أول رد فعـــل علـــى الحادثـــة أصـــدرت جامعـــة التعليـــم العـــالي واتحـــاد الأســـاتذة الجـــامعيين
ير شهــاب بــودن والحكومــة مســؤولية الباحثين التونســيين بيــانين يحملان وزارة التعليــم العــالي والــوز
الوضع المأساوي الذي يمر به الأساتذة المتعاقدون بالجامعة، وهم يمثلون نموذجًا للجامعيين الذين
يــح أو النجــاح في منــاظرات ظلــت شهــاداتهم معلقــة في انتظــار التوظيــف أو اســتكمال مناقشــة الأطار

الانتداب التي جمدتها الوزارة حاليًا لمدة سنتين لظروف مالية قاهرة.

هل هي ثورة الجامعيين؟

تمثل هذه الحادثة شرارة قادحة لدفع غضب الأساتذة الجامعيين الباحثين بالجامعة التونسية إلى
أقصــاه، بقــدر مــا تثــير حالــة الإحبــاط واليــأس في نفــوس أصــحاب الشهــادات العلميــة الذيــن ضحــوا
بحياتهم من أجل النجاح والتفوق ثم يواجهون اليوم حالة من التهميش والإقصاء واللامبالاة نتيجة

سياسات حكومية اعتبروها فاشلة، وخيارات تنموية لم تعد قادرة على استيعابهم.

يـة – كرامـة وطنيـة) إنّ فقـدان الثقـة في المسـتقبل وتراجـع الأمـل في إنجـاز وعـود الثـورة التونسـية (حر
وأهدافها (التشغيل استحقاق) يفتح أفق المشهد السياسي الجامد حاليًا إلى المجهول، حيث نجحت
الثورة المضادة في انتزاع مكاسب هامة لصالحها في حين ظل من حلموا بالكرامة والعيش المحترم في

وضع هش.

يــادة والأمــل والثقــة في ولعلّــه مــن الخطــورة بمكــان أن يفقــد المثقــف والجــامعي في تــونس بوصــلة الر
المســتقبل، لأن حــالته النفســية إحباطًــا ويأسًــا ســتنعكس مبــاشرة علــى أجيــال المتعلمين المبــاشرين

لدراستهم وهم على مرمى حلم من هؤلاء الجامعيين.

والأخطــر مــن ذلــك انشغــال الطبقــة السياســية التونســية حاليًــا عــن هــذه الواقعــة بتشكيــل حكومــة
ــة الهشــة علــى كــل ــة الأجــواء الاجتماعي ــة وســعي السياســيين والإعلاميين إلى تهدئ الوحــدة الوطني
المســتويات والمهــددة بالانفجــار في أي لحظــة، بســبب غلاء الأســعار وتفــشي البطالــة وتراجــع الاســتثمار

وغياب الحلول العملية لتجاوز الأزمة الاقتصادية حيث تراجع الدينار وتفاقمت المديونية.

ما الحلول؟

لا تملك الحكومة الراهنة ولا النخبة السياسية حلولاً عاجلة ولا تصورًا استشرافيًا للخروج من هذا
المأزق متعدد الأبعاد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، لذلك يدفع الجميع بالأزمة إلى الأمام دون قدرة
على تفكيكها وتجاوزها، ولا يمكن في المقابل لفئة اجتماعية هشة أن تتحمل انعكاسات هذه الأزمة

بمفردها.

يـم الوضـع فتجميـد الانتـدابات الجامعيـة والبعثـات الفنيـة إلى الخـا  خلال سـنتين سـيساهم في تأز
يــد مــن الإحبــاط وربمــا اللجــوء إلى الحلــول اليائســة، ورغــم أن الاجتمــاعي ويــدفع بالجــامعيين إلى مز
التــوقيت الحــالي غــير مناســب لتحــرك ميــداني في حجــم الحــدث بحكــم العطلــة الصــيفية والتــوقيت
الإداري وحــرارة الطقــس وتكــاليف التنقــل والتحــرك لخــوض نضــالات حاشــدة، فــإنّ بــوادر التحشيــد
والوعيد التي شرع فيها الباحثون الجامعيون التونسيون على المستوى الافتراضي منذرة بالخطر، رغم



محاصرة الإعلام الرسمي لبياناتهم وتحركاتهم ومطالبهم المشروعة.

فهــل يتحــول مســار الثــورة نحــو المثقفين والجــامعيين لتعــديل المســار الثــوري والتنــبيه إلى الانحرافــات
الكبرى للثورة التونسية التي اخترقتها الثورة المضادة وسرقت منجزاتها وأهدافها؟
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